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آدابُ الإماراتيين الإنسانيّةُ؛ تعوّدا أو تجديدا

لج� محمد بيطار)1) 

تاريخ الاستلام: 23-03-2022              تاريخ القبول: 2022-05-21

ملخص البحث: 

الســلوك  المتضمنــة  الإنســانيّة،  الآداب  أهميّــة  عــن  الكشــف  إلــى  البحــث  يهــدف   
الاجتماعــيّ، فــي تطــوّر الإنســان الإماراتــيّ، وقدرتهــا علــى جعــل الإماراتــيّ مقبــولا لــدى 
ــة، والأنثروبولوجيــا الحديثــة نبّهــت  الجماعــة، بــل الأمــم أوســعها، ذلــك أنّ الدراســات الاجتماعيّ
ــة  ــة للأفــراد، واســتقصاء ســلوكهم، وأنشــطتهم القوليــة، والفعلي ــاة اليوميّ ــة دراســة الحي عــن أهميّ
ــة الإنســان،  ــيّ ذهنيّ ــوا معهــا؛ إذ اختــرق ســلوك الإمارات ــات التــي عاشــوا فيهــا، وتفاعل فــي البيئ
وبيّــن تشــبّعه اللاوعــي الفــرديّ، الــذي يجــرؤ علــى الخــوض فــي تحديــات اجتماعيّــة تعيــد صياغــة 
الثوابــت، وتزعــزع مفاهيــم التعــوّد، فتتصــدّى لمعانــي التِّكــرار، والتقليــد اللذيــن يؤســران التفكيــر، 
وينتقصــان مــن إنســانيّة الإنســان. وقــد اســتوعبت آداب الإماراتييــن مســاحة جماليّــة واســعة، فبــدت 
وســيلة فنيّــة ثريّــة ســاعدت صورهــا فــي إعــادة تشــكيل صــورة الإنســان، كمــا أثبتــت هــذه الصــور 
ــة، فأكســبتها  ظهــور النزعــة الفرديّــة فــي كثيــر مــن آداب الإماراتييــن، ومنهــا المجالــس الحواريّ
طابعــا فنيًّــا متميّــزا، وأســهمت فــي الإفصــاح عــن دواخــل بشــريّة، وفــي تصويــر مواقــف إنســانيّة 

ــيّ.   واقعهــا الإنســان فــي المجتمــع الإمارات

دا، أو تجديداً. الكلمات الدالة: الآداب؛ تعوًّ

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة القاسمية )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (1(
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المقدّمة:

ــة  ــن، والتحــولات السياســيّة والاجتماعيّ ــوات الإماراتيي ــت حي ــي تناول تعــددت الدراســات الت
التــي طــرأت علــى مجتمعهــم، ولا ســيّما الظــروف التــي أنتــج فيهــا الأدبــاء، والشــعراء مــا أنتجــوه، 
ــن،  ــدى الإماراتيي ــة ل ــاة اليوميّ ــة، والحي ــج المجالــس الحواريّ ــى دراســات تعال ــا فــي حاجــة إل لكنّن
ــي  ــت ف ــي تجلّ ــة الت ــم الفنيّ ــن القي ــيّ، وتبيّ ــان الإمارات ــز الإنس ــر تميّ ــة تظه ــة جماليّ ــة نقديّ معالج
تجربتــه الســلوكيّة، ذلــك أنّ البحــث اســتوجب العــودة إلــى الأصــول وإعــادة قــراءة التــراث 
ــا  ــفة، ومنه ــف متعسّ ــر مــن أحــكام مســبقة، ومواق ــة كثي ــيّ، ومراجع ــيّ، ولا ســيّما العرب الإمارات

ــن الإنســانيّة. ــدرس آداب الإماراتيي ــر البحــث أن ي ــك آث ــذا البحــث؛ لذل موضــوع ه

ــر صــور  ــة عَبْ ــانيّة دراســة فنيّ ــن الإنس ــي دراســة آداب الإماراتيي ــة البحــث ف ــى أهمي وتتجل
تبــدو غنيّــة، ومتميّــزة؛ فكــراً، فالذهنيّــة الإماراتيّــة العربيّــة، والبدويّــة تتوقــف عنــد الألفــاظ، تتأمّلهــا 
وتنتقيهــا، ثــمَّ تعيــد تشــكيلها وصوغهــا بمــا يتناســب مــع الدلالــة الوجدانيــة. وقــد يغيّــر الإماراتــيّ 
مــن أبعــاد صياغتهــا فنيًّــا، وقــد يحطّــم بعــض ســياقاتها ليخلــق لنفســه أنســاقا تتحقــق فيهــا رغبتــه، 
ــة  ــدويّ دقّ ــص الب ــم خصائ ــن أه ــه،  فم ــن إبداع ــة م ــة المتوقّع ــة الفنيّ ــي المتع ــي ف ــة المتلق ورغب
ــه ذلــك قدرتــه علــى  ــده للتجــارب ومفرداتهــا، فييسّــر ل ــة تحدي حدســه، وفراســته التــي تعكــس دقّ
التحــدّث بلغــة مرئيــة مشــخصة، تــكاد تعــادل التجــارب ذاتهــا، بمــا يحقــق لــه القــدرة علــى اســتيعاب 
ــد إلــى مــا كتــب عــن آداب الإماراتييــن، مــن  ــه. يأمــل البحــث إضافــة شــيء مفي ــاة مــن حول الحي
ــي عرضــت  ــك أنّ الدراســات الت ــانيّة؛ ذل ــن الإنس ــاول آداب الإماراتيي ــتقلّة تتن خــلال دراســة مس
ــد بعــض ســلوكهم الاجتماعــيّ   ــم تعــرض لموضــوع هــذا البحــث، وكانــت وقفاتهــا عن لآدابهــم، ل
ــيولوجيا  ــال- سوس ــبيل المث ــى س ــا- عل ــذه الآداب، ومنه ــى ه ــذا البحــث عل ــة ه ــن وقف ــف ع تختل

ــة الميــلاد فــي مجتمــع الإمــارات لمــوزة غبــاش. العــادات والتقاليــد لمرحل

منهج البحث:

تتتبــع الدراســة الــرؤى، والأقــوال، والأحاديــث الصــادرة عــن اللقــاءات والمجالــس الحواريّــة 
ــا -ناشــدة الكشــف  ــا؛ أنثروبولوجيًّ ــا، وتقوّمه ــة، فتدرســها، وتحلله ــم الميدانيّ ــن، وأفعاله للإماراتيي
عــن مصــدر ســلوكهم الاجتماعــيّ، ومتعطشــة لقيــاس نهضــة آدابهــم الإنســانيّة- مســتعينةً بمناهــج  
تســاعد فــي اســتكمال جوانــب الدراســة، كالمنهــج الاجتماعــيّ، والمنهــج النفســيّ، وبمقــولات نقديّــة 

حديثــة، رغبــة فــي تفســيرها تفســيرا دقيقــاً، وتأويــل المعانــي فيهــا تأويــلًا ســليماً. 
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الدراسة:

ــة، أو قســاوتها، وتقيــس قــدرة الإنســان  ــة الضوابــط الاجتماعيّ ــق الآداب الإنســانيّة مرون توثّ
ــة لا  ــة الإنســان الفرديّ ــا مفهــوم الآداب بخصوصي ــد، أو الرفــض؛ إذ يمدّن ــف، والتجدي ــى التكيّ عل
ــرف، وحســن التنــاول،« )ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة أدب. 1/93( والــذي  الجمعيّــة »الظَّ
يوضّــح أنّ معاييــر الآداب تتفــاوت تبعــا لإنســانيّة الإنســان التــي تعلــو برفــض التماثــل، والتقليــد، 
ولا ســيّما التبعيّــة »الإنســان لا اجتماعــي بطبيعتــه.« )Hobbs, 1972. 97( فــالآداب تســهم 
ــة  ــة الذاتي ــة »الرقاب ــة الذاتي ــا الرقاب ــي تفرضه ــة الت ــي الديكتاتوريّ ــن معان ــس م ــرر النف ــي تح ف
ــل  ــي تعرق ــدة الت ــط المقيّ ــيّما الضواب ــلامة، 2011م. 26( ولا س ــن س ــة،« )اب ــس للديكتاتوريّ تؤس
أنســاق التفكيــر اللامحــدود والتــي عدّهــا  ســارتر )الرقابــة الذاتيــة( »مفهومــا يعتــرض الوجــود، 
ويعدمــه.« )ســارتر، 1966م. 655( بــل يخلّصنــا مفهــوم الآداب مــن المتلازمــات اللفظيــة 
ــة،  ــرح، والعــزاء، والحــبّ، والكراهي ــي الف ــى مســامعنا ف ــرّا عل ــا منف ــت عبئ ــي بات المكــرورة الت
ــا الآخــر،  ــس إليه ــه، يأن ــرة تنســب إلي ــاليب مبتك ــي الإنســان أس ــيّما التســامح؛ فيحــرّض ف ولا س
ــوم،  ــى ألا تتعــوّد،« )آل مكت ــى تحليلهــا »كيــف تكــون مبدعــاً؟ يجــب أن تتعــود عل ويحــرص عل
ــج  ــة، ولا تنت ــرة إبداعيّ ــي فك ــدة للســلوك لا تحي ــتهلكة، والمقيّ ــاليب المس 2013م. 71( إذ إنّ الأس

أســلوبا فرديــا »الإنســان أســلوب،« )L.Buffon, 1859. 147( وتنبّــه الشــيخ زايــد إلــى أنّ 
ــرا،2007م. 95)  ــق.« )مايت ــة للتطبي ــول قابلي ــر الحل ــى أكث ــة بالوصــول إل ــاش كفيل ــة النق »طريق
ــل؛  ــر الرذائ ــب تبري ــة الأنظمــة السياســيّة المؤدلجــة تجنّ ــالآداب الإنســانيّة تحــاول جاهــدة توعي ف
ــل  ــة، ب ــات هرمونيّ ــة ليســت صف ــا الخيان ــة ومنه ــم الاجتماعيّ ــة؛ »القي ــات هرمونيّ ــا صف بوصفه
هــي نظــام اجتماعــي، وثقافــي، وسياســي.« )الســعداوي، 2012م. 72( لذلــك تمتّــع القــرآن الكريــم 
بلغــة بلاغيّــة تنتــج تأويــلات متجــددة، وأســاليب عيــش فــي كل زمــان، ومــكان، محورهــا الصبــر، 
ــف،  ــدّ، ويكســل، فيحــنّ إلــى الأســهل، ويألــف التخلّ والتدريــب التدريجــي للإنســان خشــية أن يرت
ويأبــى اســتيعاب أدوات الحضــارة، »واعلــم أنّ النفــس تكــون فــي أوّل الأمــر )أمّــارة( تأمر بالســوء 
وبالشــرّ وتنهــى عــن الخيــر، فــإن جاهدهــا الإنســان، وصبــر علــى مخالفــة هواهــا صــارت )لوّامــة( 
متلوّنــة لهــا وجــه إلــى المطمئنّــة ووجــه إلــى الأمّــارة فهــي مــرّة هكــذا، ومــرّة هكــذا، فــإن رفــق 
ــة الرغبــة فيمــا عنــد الಋ صــارت )مطمئنــة( تأمــر بالخيــر وتســتلذه  بهــا وســار بهــا يقودهــا بأزمّ
وتأنــس بــه، وتنهــى عــن الشــرّ وتنفــر عنــه وتفــرّ منه.«)الحــداد، 1976. 24( والآداب الإنســانيّة 
ــة  ــات الدال ــة بالعلام ــه والآخــر، فهــي غني ــه ذات ــه، ووعي ــن إدراك تجربت ــن الإنســان، م ــا تمكّ بم
المؤسســة للســلوك الاجتماعــي والمســيّرة لعمليــة التفاعــل -وفــق ثنائيــات نســبيّة- فــي الفصــل بيــن 

مــا هــو جــاذب ومنفــرّ.
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1. آدابُ قبَول الآخر، والاستقرار:

احترفــت الثقافــة العربيــة مفهــوم قبــول الآخــر؛ شــرطاً أســلوبيًّا فــي المجتمــع؛ ليندمــج   
الإنســان فــي العمــل المنتــج، والفعــال بعيــدا عــن الفــراغ الســلبي الــذي يشــوه التــوازن الإنســاني، 
ــتوعبت آداب  ــة؛ إذ اس ــتقرار الدول ــزع اس ــه، وتزع ــيء إلي ــة تس ــر مغلق ــي دوائ ــر ف ــه يفك ويجعل
ــنُ النفــوس مــن اســتنباط مــا  قبــول الآخــر الكياســة شــرطاً رئيســا، وضابطــا ســلوكيًّا فهــي »تَمَكُّ
هــو أنفــع؛« )مصطفــى، الزيّــات، عبــد القــادر، النجــار، الوســيط، مــادة كيــس. 2/839) فالكياســة 
مجموعــة مــن الواجبــات نحــو الآخريــن، » فــكلُّ مــا تريــدون أن يفعــل النُّــاس بِكُــمُ افعلــوا هكــذا أنتم 
بهــم، لأنّ هــذا هــو النُّامــوس والأنبيــاءُ.« )إنجيــل متّــى 7:12( ويجــب أن توضــع بيــن الفضائــل 
ــت  ــا كان ــة، وأي ــة الإنســان الاجتماعيّ ــت طبق ــا كان ــب أيّ ــات القل ــر عــن صف ــا تعبّ الأساســية؛ لأنّه
عبادتــه، ولهــا كبيــر الأثــر فــي إلغــاء الكراهيــة بيــن الإنســان والآخــر،  بــل تدعــم حيويّــة المجتمــع، 

ــة الإنســان، وتجعلــه يتوسّــع، ويقــدّم مــا فيــه جديــد. فترضــى بحريّ

لعــلّ فــي المجتمــع الإماراتــي -الــذي تجتمــع فيــه جنســيات متعــددة، وآداب متنوّعــة -مــا   
ــن  ــم م ــن جميعه ــادة المصلي ــول الآخــر؛ إذ اســتقبلت دور العب ــي آداب قب ــة الكياســة ف ــد أهميّ يؤكّ
مختلــف الأديــان، والجنســيات، وجالســهم الشــعب الإماراتــي فــي مناســبات متعــددة، وأنــس معهــم، 
ــاً  ــة؛ مفهوم ــم الكياس ــرط التزامه ــع ش ــي المجتم ــرار ف ــاع ق ــم صنّ ــال، ووظّفه ــاركهم الأعم وش

ــا.  ــارا أدبيًّ إنســانياً، ومعي

مــا يهمّنــا ممــا ســبق ذكــره أنّ الانفتــاح علــى الآخــر، وقبولــه دليــل ثقــة، وشــغف بالتنافســية 
العالميــة؛ إذ يحدّثنــا الشــيخ محمــد بــن راشــد)1) عــن تجربتــه فــي جلســة حواريّــة: »فــي عــام  1985 
فــي دبــي قائــلا:  تواصلــت معنــا إحــدى شــركات الطيــران التــي كانــت تســتحوذ علــى %70 تقريبــاً 
مــن الحركــة الجويّــة فــي مطــار دبــي. طلبــت منــا الشــركة أن نوقــف سياســة الأجــواء المفتوحــة 
التــي اعتمدناهــا وقتهــا، والتــي كانــت تقضــي بأحقيّــة أي شــركة طيــران بالعمــل فــي مطــار دبــي. 
كانــت بهــذا تريــد حمايــة حصّتهــا فــي الســوق، بــل أعطتنــا مهلــة أســابيع عــدة للاســتجابة، وإلا فإنّها 
ستنســحب مــن المطــار الــذي سيخســر %70 مــن حركتــه. رفضنــا طلــب الشــركة لســبب بســيط، 
لأننــا نؤمــن بــأنّ المنافســة هــي الأفضــل لبلادنــا، وليســت الحمائيــة. أوقفــت الشــركة رحلاتهــا إلــى 
مطــار دبــي، فاســتأجرنا طائرتيــن، وأنشــأنا شــركة أســميناها طيــران الإمــارات. لقــد أجبرونــا علــى 

أن نؤســس شــركة طيــران أصبحــت ثالــث أكبــر شــركة فــي العالــم.« )آل مكتــوم، 2013م. 92)

تثبــت ثنائيّــة )المنافســة، الثقــة(، وتؤكّــد مــا توصّــل إليــه هيغــل فــي علــم الشــعور  بأنّــه »علاقة 
محــددة بيــن الأنــا وموضــوع مــا،« )هيغــل، 2011م. 89( بــل تبرهــن إصــرار الشــيخ محمــد بــن 

الشيخ محمّد بن راشد بن سعيد آل مكتوم )1949م(، نائب رئيس دولة الإمارات العربيّة المتحدة، تولّى حكم إمارة   (1(

دبي عام 2006م، فتحوّلت  في عصره إلى مركز تجاريّ عالميّ. 
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ــي  ــة الت ــن الجــذور البدويّ ــتمدة م ــة مس ــتعانة بثقاف ــه بالاس ــان، وهمّت ــوح الإنس ــيع طم ــد توس راش
تحمــل دلالات الخيــر، والشــجاعة، والثقــة؛ »فهــم أقــرب إلــى الفطــرة الأولــى وأبعــد عمّــا ينطبــع 
ــد المذمومــة وقبحهــا؛ فيســهل علاجهــم عــن عــلاج  ــكات بكثــرة العوائ فــي النفــس مــن ســوء المل
ــن أن أهــل البــدو أقــرب إلــى الخيــر مــن أهــل الحضــر. قائمــون  الحضــر، وهــو ظاهــر. فقــد تبيّ
ــون  ــا يحمل ــم دائم ــا بغيرهــم. فه ــون فيه ــى ســواهم، ولا يثق ــا إل بالمدافعــة عــن أنفســهم، لا يكلونه
الســلاح ويتلفتــون عــن كلّ جانــب فــي الطــرق، ويتجافــون عــن الهجــوع إلا غــرارا فــي المجالــس 
وعلــى الرحــال.... واثقيــن بأنفســهم؛ قــد صــار لهــم البــأس خُلُقــاً والشــجاعة ســجيّة يرجعــون إليهــا 

ــدون، 2004م. 118-119)  متــى دعاهــم داع أو اســتنفرهم صــارخٌ.« )ابــن خل

ــيّما  ــر، ولا س ــة المشــروعة بالتغيي ــف( المطالب ــة، ضع ــة )الحمائي ــات المحبط ــن الثنائي    تبيّ
التجديــد الــذي لا يتأتــى بالانخــلاع مــن الأصــل. ولعــلّ فــي هــذه الصــورة مــا ينبّــه علــى ضــرورة 
ــل؛  ــد برودي ــرى فرنان ــا ي ــى م ــة عل ــة حضاريّ ك كل إقلاعي ــا محــرِّ ــة؛ بوصفه ــر بالثقّ تســليح الفك
فالإســلام هــو الداعــم المحــوري للإنســان، والمؤســس للثقــة »وســوف يكــون مصيــر الإســلام علــى 
ــل،  ــد.« )برودي ــد، ومســار جدي ــى محــور جدي ــا عل ــة وإطلاقه ــع الحضــارة القديم ــذا النحــو دف ه

  (44 1999م. 

ــذي  ــل ال ــة العم ــى نوعي ــة إل ــه العملي ــي بقدرات ــة الإنســان الإمارات ــود –أيضــا- ثق ــا تع ولربّم
امتهنــه أجــداده، »والتبــادلات التجاريــة الثمينــة؛ اللؤلــؤ والذهــب، التــي يسّــرها مــع الآخــر مــن غير 
 (Wheeler, 2005.150( »،وثائــق أو رســائل ضمــان للمســتحقّ كمــا أدلــى بذلــك جمعــة الماجــد
بــل أدرك الإماراتــيّ أخطــار صــورة الضعيــف، وحــذر منهــا »الضعــف فــي كلّ شــيء جريمــة، 

فانــجُ بنفســك مــا اســتطعت مــن هــذه الجرائــم. )الحمــاديّ، 1994م. 142)

المتأمــل لآداب قبــول الآخــر، يكتشــف أهميّــة التحــرر مــن أســر الزمــن )أســابيع( الــذي رمــز 
ــم الآخــر بالقــرار الوطنــي؛ بوصفــه مفســدة لــلإدراك علــى  بــدوره إلــى آداب الانفــلات مــن تحكّ
حــد تعبيــر ابــن خلــدون: »فقــد تبيّــن أنّ الاحــكامَ الســلطانيّة والتعليميّــة مُفســدة للبــأس لأنّ الــوازع 
فيهــا أجنبــي؛ وأمّــا الشــرعيّة فغيــر مفســدة لأنّ الــوازع فيهــا ذاتــي.« )ابــن خلــدون. 2004م. 120) 
فتلــزم آداب قبــول الآخــر تحلّــي الإنســان بالآليــة الدفاعيّــة التــي تجلّــت بـــ )رفضنــا(، ومــا تحملــه 
فــي طيّاتهــا مــن صــون ذاتيّــة القــرار، وتعزيــز مبــدأ الإنســانيّة الــذي يســعى إلــى دعــم الوجــود. 

إذا تأمّلنــا لغــة محمــد بــن راشــد؛ التمســنا آداب الوعــي الفنّــي المعبّــأ بإشــارات الأمــل، ومعانــي 
ــه،«  ــوي بضعف ــاع الق ــة بإقن ــة العالمي ــيّة السياس ــن »وحش ــدّ م ــى الح ــدف إل ــذي يه ــوح، وال الطم
ــة المتأتيــة مــن الخصــم )أجبرونــا(  )الحمــاديّ، 1994م. 280( وتبديــد إيحــاءات الإكــراه المعنويّ

لتطغــى عليهــا دلالات ماديّــة محاطــة بالخيــر الجمعــي )ثالــث أكبــر شــركة فــي العالــم.(
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2. آداب الاهتمام بالآخر، والثقافة:

والأهل،  الأولاد  بين  العربية، وخصوصاً  الأسرة  في  المتين  الترابط  سلوك  انتقدوا  من  كثر 
ووصفوه بالولاء القبلي؛ الذي يضعف القرارات الفرديّة »أعلى مصاريف ماديّة قد سجلّت للطلاب، 
والطالبات في الجامعات الغربية للاتصالات الهاتفيّة بذويهم هم العرب،« )حجازي، 2010م. 176) 
لكنّهم أغفلوا ما وجّهه أدب تراثنا الإسلامي بأنّ صلة الرحم ليست خيارا للإنسان بل هي جزء من 
إنسانيته، ويتدخل رضا الಋ في ممارستها،         النساء ]1[ وقد 
وجدت الدول المتقدمة أهمية هذا الأدب في فنون التعامل مع الآخر الذي يخفف على الدولة عبء 
إنشاء دور المسنين، ويعلو بقيمة الإنسان؛ طفلًا أو مسنًّا »فبيوت المسنين، وبيوت الأطفال تذكّرنا 
ففي  والحنان....  الدفء  فيهما  وينعدم  الراحة  فيه  تتوفّر  كلاهما  الصناعيين.  والموت  بالميلاد 
الحضانة أطفال بلا آباء، وفي دور المسنين آباء بلا أطفال.« )بيجوفيتش، 2020م. 256( يبدو أنّ 
أدب الاهتمام بالآخر، لم يكن مفهوماً تزيينيا عند العربيّ يضاف إلى إنسانيّة الإنسان وثقافته، بل 
يستحقّ أن يكون تعريفا للإنسان، وتبعاً له يصنّف البشر، وتقسّم مراتب الدول، خلافا »لتصنيفات 
 (sauvy, 1969 204-218( »،ألفريد سوفيه الذي جعل بلدان الحضارة الأولى في مرتبة متأخّرة
تولد  الأدنى  الشرق  »حضارات  أنّ  متغافلا  نامٍ  عالم  أنّه  وصدّق  طوعاً،  العربي  العالم  وابتلعها 

راشدة.« )بروديل،1999م. 40)  

أ. آداب الاهتمام بالمرأة:

المتتبــع لقصــص التــراث العربــي، والشــعر النســويّ العربــيّ الأصيل، يعــي أنّ المــرأة العربية 
أتيــح لهــا إنجــاز مــا حرمــت منــه المــرأة  فــي العالــم حتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر، وهــو حــقّ 
المبايعــة، ولا ســيّما »نيــل حــق الحضانــة مــن غيــر شــروط،« )بيطــار، 2020م.412-410( فبدت 
ســيّدة تــدرك ثقافــة الإنجــاز، وتعــي أهميّتهــا، كمــا منحــت »حــقّ اعتــراض خطــب الخلفــاء  مــا إذا 
هتكــوا حقــوق المــرأة شــرعاً،«)1) )ابــن كثيــر، 1999م. 2/244( وكان للمــرأة الإمارتيّــة نصيــب 
ــعدونيّ  ــل الس ــن زع ــزاع ب ــت ه ــرة بن ــيخة فاخ ــت الش ــيّة؛ »إذ حكم ــات السياس ــي المهمّ ــر ف واف
دبــي مــن وراء الســتار بعــد وفــاة أبيها،«)حنظــل، 1983م. 368( كمّــا تحمّلــت المــرأة الإماراتيّــة 
مســؤولية الدفــاع عــن الوطــن إلــى جانــب الرجــل؛ أســوة بأســماء بنــت أبــي بكــر؛ »فتحــت ملابســها 

نقلــت المــرأة الإماراتيّــة الرصــاص للرجــال فــي الجبــال.« )عبــد الرحمــن، 2013م.  368)

ــيّ  ــا عص ــاهدا متين ــظ؛ ش ــاق الغلي ــى الميث ــول عل ــرأة بالحص ــلامي الم ــن الإس ــي الدي يوص
            التحــوّل؛ 

  النســاء ]21[
قائلًا: »امرأة  فاعترف  المهور، وناقضت رأيه،  تندد بغلاء  التي  الخطاب،  بن  امرأة خطبة عمر  إذ اعترضت   (1(

أصابت، ورجل أخطأ.« 
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ــك  ــو؛ لتتمسّ ــة الأمّ،«)1) وتعل ــر قيم ــريّة، »وتكبُ ــاة الأس ــاغ الحي ــان، فتص ــه الزوج ــزم ب يلت
ــي  ــة توضّحــت ف ــات اجتماعيّ ــوس، وممارس ــيرة طق ــدو أس ــة، فتب ــزوج الزوج ــة ال ــآداب معامل ب
»مجلــس حمــدة بنــت حميــد الهاملــيّ وهــي تــروي آداب اســتقبال الزوجــة فــي حديقــة الزعفــران 
بعــد اصطيافهــا؛ إذ يســتقبل الــزوج زوجــه العائــدة مــن الاصطيــاف، وإذا مــا تخلّــف عــن اســتقبالها 
فإنّهــا بقــوّة العــرف الاجتماعــي تتجــه بناقتهــا صبــاح اليــوم التالــي إلــى بيــت أهلهــا وذويها مشــحونة 
بالكــدر والزعل....وليــس مــن الســهل إعــادة الرجــل الزوجــة إذا حزنــت« )عبــد الرحمــن، 2013م.  
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ــا؛  ــام به ــه آداب الاهتم ــرأة، والتزام ــل الم ــر الرج ــةً تقدي ــنّ بداي ــدة يظ ــس حم ــل لمجل المتأمّ
ملمحــاً إنســانيّا يعبّــر عــن حــسّ الرجــل المرهــف، ويؤكّــد وجــود الــزوج؛ شــريك حيــاة، فيظهــر 
ســلوك الرجــل محمّــلا بالمعانــي الوجدانيّــة التــي تبعــث الراحــة، وتفــوح بمعانــي الاســتقرار، والتي 
ــدان  ــة تولّ ــمّية، وبصريّ ــن صــور ش ــا تنشــره م ــران، وم ــة الزعف ــي حديق ــا ف ــودة اللُّقي ــى بع تتجلّ
       ــة ــات الزوجيّ ــي العلاق ــة ف ــه الرحم ــذي تؤمّ ــودّي، ال المشــهد ال
                           
   الــروم ]21[ ســرعان مــا يجلــو الشــكّ باليقيــن، فنــدرك أدب الاهتمــام 
ــة،  ــة )الرقّ ــة الضديّ ــا الثنائي ــرار الذكــوري وحســب، لينكشــف وجه ــأ بالق ــزوج؛ المعبّ ــيّ لل الوهم
ــران مشــهد الاســتقبال  ــة(؛ إذ أحــاط الزعف ــران، والناق ــة )الزعف ــدتا بثنائي ــذان تجسّ والشــدّة(، والل
-المتمثــلّ بالرجــل- ملامــح الحضــارة الفارســيّةّ التــي تنعــم بخيــرات الأرض، ورقّــة الطبيعــة، ومــا 
تفــرزه مــن طــربٍ وســعادة تعيــدان تشــكيل الرجــل العربــيّ، ولا ســيّما البــدويّ الــذي ألــف قســوة 
ــى  ــي العــودة إل ــاً ف ــرارا حاســماً وأحادي ــرة ، يواجــه ق ــي حَيْ ــه ف ــاة، فتجعل العيــش، وصــراع الحي
زوجــه المتمثلّــة بصــورة الناقــة، والتــي ترمــز إلــى الرحلــة فــي عصور ســبقت الإســلام ومــا يخلّف 
ــردي  ــرار الف ــة، والق ــران عــن التناقضــات الجوّانيّ ــة، تعبّ ــة، وماديّ هــذا المشــهد مــن مشــقّة فكريّ

ــزواج، والطــلاق(. ــة(، )ال ــن )الرضــا، والرفــض(، )الســعادة، والرتاب الذكــوريّ المتأرجــح بي

واللافـت فـي هـذا المشـهد ولادة ثنائيـة )الحضـارة، والثقافـة( وما تؤججه مـن صراعات تخفى 
علـى الإنسـان الإماراتـيّ؛ رجـلا، وامـرأة آليّـة تماهيهـا مـن غيـر طغيـان جانـبٍ علـى آخـر، فبـدا 
الخيـار صعبـاً، لا بل وسّـع المجلس الفجـوة بين الحضارة المتمثلّة بالرجل، والمتجسـدة بالزعفران، 
والمحاطـة »بمشـاعر الطـرب، والسـعادة، والتـي تسـيء إلـى إنسـانيّة الإنسـان، وثقافتـه،« )ابـن 
خلـدون، 2004م. 83( وبيـن الثقافـة المتمثلّـة بالمـرأة، والمصـوّرة بالنّاقـة، وصبرهـا وتحمّلهـا، 
والمغلّفـة بمشـاعر الحـزن »شـكاوى مطلّقـة« )حنظـل، 2016م. 59( التـي تحمـل دلالات الألـم 

والقلـق، والتـردُّد، ولا سـيّما شـقاء المـرأة المطلّقـة فـي المجتمـع الإماراتـيّ.

سميت كنوز التراث العربيّ، بأمهات الكتب تقديرا للأمّ، كما حصلت دول كثيرة على ألقاب أمّ، ونذكر مثلا: أمّ   (1(

ظبي لكثرة الظباء فيها إلّا أنّها قُلِبت إلى )أبو ظبي( فلا ندري أسباب ذلك. )حنظل، 1983م. 208) 
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ــرار  ــى ق ــف عل ــا المتوقّ ــن مصيره ــا م ــرأة، وقلقه ــل الم ــة أم ــورة خيب ــارت ص ــا أش لربّم
الرجــل، إلــى ضعــف تمكينهــا الاجتماعــيّ، مــا يضمــن لهــا الفشــل فــي تفســير مــا يواجههــا مــن 
حــالات، وصعوبــة إدارة أزماتهــا. ولعلّنــا نقــرأ فــي هــذه الصــورة أســباب أخطــار الأمهــات علــى 
الأبنــاء فــي تنشــئتهم، وأضرّهــا الجهــل؛ »مــا دفــع ابــن رشــد فــي نهجــه التنويــري إلــى التنبيــه عــن 
ــن رشــد،  ــي،« )اب ــة، لتنهــض بالإنســان العرب ــا المعرف ــم المــرأة، وتمكينه ضــرورة  توســيع عال
ــي  ــرأة ف ــة وجــود الم ــى أهميّ ــد عل ــن راشــد التأكي ــد ب 1998م. 124- 127( وشــجّع الشــيخ محمّ

المجتمــع »الإمــارات تجــاوزت تمكيــن المــرأة فــي المجتمــع، بــل الإمــارات تمكّــن المجتمــع مــن 
ــوم. 2013م. 46) ــرأة.« )آل مكت خــلال الم

ــة، والمقــدرة علــى تمييــز الصالــح  ــع بهــا المــرأة الإماراتيّ ــة التــي تتمتّ علــى الرغــم مــن الدقّ
مــن الطالــح »النواخــذة يفضلــون النســاء لأنهــنّ كــنّ أحــرص مــن الرجــال علــى تزويدهــم بالميــاه 
الأكثــر نقــاء،« )عبــد الرحمــن، 2013م.363( وتمكّنهــا مــن مهــن متعــددة، إلّا أنّ أدب الاهتمــام 
بالمــرأة  فــي الشــعر النبطــي لــم ينصفْهــا، بــل شــارك فــي جعــل المــرأة تابعــا للرجــل »خلافــا لمــا 
صــدر فــي بحــوث أدبيّــة تثبــت تحــرّر المــرأة مــن الســند الوهمــيّ )الرجــل(، وتؤكّــد قدرتهــا علــى 
صياغــة حيــاة للرجــل -أيضــاً.« )بيطــار، 2019م 286-283( يقــول الماجــديّ بــن ظاهــر)1): )ابــن 

ظاهــر، 1992م. 62)

ولا لِزْمَ البعير إلّا الخِزامِ       ولا لِزمَ الجواد إلّا العَنانِ

جال       ولا لِزمَ الرِجالْ إلّا المَعاني ولا لِزمَ الحريمِ إلّا الرِّ

ــم  ــم، وحفظه ــن يهجونه ــماء م ــهير بأس ــن التش ــعراء الإماراتيي ــب الش ــن تجنّ ــم م ــى الرغ عل
اللســان، إلّا أنّ تبديــد كفــاءة المــرأة، واغتيــال قدراتهــا لا تبــرّر للماجــديّ تجاهلــه الأفــكار الإنســانيّة 

فــي تصويــر المــرأة، ونمــاذج التــراث العربــيّ الحيــويّ، والتــي ســبق ذكرهــا فــي البحــث.   

ــه  ــا أنّ ــة؛ ظانّ ــى أدب الهيمن ــا إل ــرأة، واحتوائه ــام بالم ــأدب الاهتم ــزاح ب ــدو أنّ الشــاعر ان يب
يحميهــا، فيحمّلهــا معانــي المنــع، والحرمــان )الحريــم(، ويجرّدهــا مــن إنســانيّتها مســتعينا بالجهــل 
ــه  ــاعر، ودفعت ــس الش ــي نف ــدت ف ــي تول ــال الت ــحنة الانفع ــغ ش ــي تفري ــا ف ــة أحيان ــا، والرغب حين
ــذي عكــس عمــق  ــل، وال ــة فعي ــل بتفعيل ــم(، المتمث ــر، الحري ــي )البعي ــاع الصوت ــرّار الإيق ــى تك إل
انفعالاتــه، وعبّــر عــن افتقــاده أســلوب الإقنــاع الواعــي، وبالتالــي استســلم للمطلــق؛ وســيلة يتســيّد 

بهــا المــرأة، ويغيّبهــا. 

تعثّر البحث في الحصول على مصدر يؤكّد مكان مولده، وتاريخه، إلا أنّ بعض القصائد تؤكّد أنّه ابن الإمارات   (1(

العربيّة المتحدة. 
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فنــراه يســتعين بالحصــر أســلوباً فنيًّــا يضيّــق علــى المتلقــي المســاحة فــي القــدرة علــى التفكيــر، 
جــال؛( إذ يتصــدّر الرجــل أعلــى درجــات  فيســيطر عليــه فكــرا، وقــرارا )ولا لِــزمَ الحريــمِ إلّا الرِّ
الثقــة  برنينــه الإيقاعــي الــذي يضفــي ملمحــاّ ســلطويّا يشــكّل عبئــا نفســيّا علــى المتلقــي، فيدفعــه 
ــره«)1)  ــرأة ويحص ــوح الم ــق طم ــل، »فيضيِّ ــا بالرج ــاط وجوده ــرأة، وارتب ــة الم ــرار بتبعي الإق
ــدينه الزنديــن.« )حنظــل،  ــديه الديــن ولا توسِّ )غبــاش، 1998م. 158( بالمثــل الشــعبيّ »وسِّ

(66 2016م. 

أمّـا الجنـاس )الرّجـال، الرجـال( فجـاء لفظيـا؛ ليمكّـن الرجـل من اغتصاب السـيادة مـن المرأة 
مـن خـلال تكـرار أصـوات معينـة، تولّـد إيقاعـا موسـيقيا فـي الصـورة  فتوحـي »بالعنـف المنظّم« 
)اليافـي، 1984م. 90( علـى الرغـم مـن انفلاتهـا القيـم الفنيّـة، والسـلوك الاجتماعـي المأمـول، 
وبالتالـي تقـوم بإثـارة اهتمـام المتلقـي. وقـد عـدّه عبـد القاهـر الجرجانـي عيبـا إذا لم يرتبـط بمعنى، 
فقـال: »مـا يعطـي التجنيـس مـن الفضيلـة أمر لم يتـم إلا بنصرة المعنـى، إذ لو كان باللفـظ وحده لما 

كان فيـه مستحسـن، ولمـا وجـد فيـه إلا معيـب مسـتهجن.« )الجرجانـي، 1954م. 5)

ــي  ــر الجمعــي ف ــي التفكي ــب المــرأة، ســلوك طــاغٍ ف ــة، وتغيي ــدو أنّ الســطوة الذكوريّ يب  
ــت  ــي مازال ــي الت ــع الإمارات ــات المجتم ــيّ، »ولا ســيّما بعــض بيئ ــع العرب بعــض أوســاط المجتم
تعانــي مــن مواجهــة أشــكال العنــف جميعهــا،« )أبــو الخيــر، 2021م. 10( ونخــصّ بالذكــر العنــف 

ــا، إنســانا ذا ســيادة. ــراج عنه ــذ جــرأة المــرأة، و يرفــض الإف ــذي ينب ــي ال الذات

ويســتوقفنا زواج البدويــة الإماراتيــة فاطمــة ســالم عيــد المنصــوري »التــي لــم تعرف عن   
الــزواج ســوى الكحــل، والحنّــاء، والتــي اكتســت معيشــتها بأســاليب الحيــاة؛ أبســطها، مــن طعــام، 
وكســاء.. إلا أنّهــا لــم تتنــازل عــن آداب الــزواج التــي يتصدرهــا مهــر المــرأة إضافــة إلــى العقــد، 
ــم؛ إذ  ــن بالولائ ــدّ ليوميــن مصحوبي ــذي يمت ــزواج ال ــل ال والإســوارة المصنوعــة مــن ذهــب، وحف
ترتــدي العــروس عبــاءة خضــراء مزركشــة بالألــوان والأحجــار وتتزيّــن بالكحــل، والحنــاء وتأتــي 

(Wheeler, 2005.30( ».ّفرقــة عَيَّالــة)2) للغنــاء والرقــص، وتــوزّع الهدايــا علــى الجــار

ــة، ولا  ــق قصّتهــا، كان قاصــر الفهــم فــي اســتيعاب الثقافــة الإماراتيّ اللافــت أنّ مــن وثّ  
ــة  ــن العلاق ــث ع ــزوج الحدي ــث ال ــب حدي ــط جوان ــي تضب ــة الت ــة العربيّ ــيّما الآداب الاجتماعيّ س
الحميميّــة، والمشــاعر الوجدانيّــة علــى حــدّ تعبيــر ليلــى العامريّــة: )يمــوت، 1934م. 158)

إغراق الرجل بالديون ليتجنب الزواج بأخرى.  (1(

عَيَّالة: رقصة شعبيّة تؤدّى في الإمارات العربيّة، تسمّى في الإمارات حربية حضر لأنها تفرق عن حربية بدو   (2(

مشيته  في  الرجل  تبختر  فصيحة:  واللفظة  والموسيقا؛  العزف  بآلات  مصحوبة  تكون  والأغاني  الأناشيد،  بأنّ 
وتمايل والرقصة تؤدى وكلها رجال يتبخترون ويتمايلون وبنات في عمر الزهور هنّ النعاشات يتمايلن ويطوّحن 

بشعورهنّ الجميلة. )حنظل، 1987م. 105)
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لم يكنِ المجنونُ في حالةٍ       إلّا وقد كنتُ كما كانا

لكنَّه باح بسرِّ الهوى            وإنّني قد ذُبتُ كِتمانا

لعــلّ اللاوعــي الجمعــيّ الغربــيّ قــد ضيّــق رؤيتــه للإماراتــيّ بمفاهيــم ادّعائيــة مســبّقة تزعــم  
»أنّ الفــنّ فــي الشــرق كان يمثّــل التــرف والحيــاة الماجنــة فالشــرقيون بطبعهــم ومنــذ القــدم يهتمــون 
ــط فــي مأكلهــم  ــذات الحســيّة وبالمــرأة وهــذا الاهتمــام مشــتقٌ مــن حــرارة بلادهــم ومــن الخل بالل
واهتمامهــم بأمــور أبدانهــم ولهــذا كانــت المــرأة والخمــور والملابــس الفاخــرة وقنــاء المجوهــرات 
ذات أثــر واضــح فــي فنونهــم.« )Seldon, .1945 116-112-123( ونســتحضر هنــا اتّهــام 
ــة جَــورا؛ لأنّهــم يدافعــون عــن ســواحلهم،« )حنظــل، 1983م. -233 الإنكليــز القواســم بالقرصن

234( بــل أخــذوا ميثاقــا مــن القبائــل العربيــة والحكومــة للحــدّ مــن النهــب والقرصنــة مــن غيــر 

مســؤولية، متجاهليــن أنّهمــا ســلوكا المســتعمر، لا العربــيّ.

ولا يمكــن أن تخلــو آداب الــزواج مــن الغنــاء، والموســيقا؛ »بوصفهمــا وســيلة لربــط المشــاعر 
بيــن النــاس ولخلــق روح المشــاركة الوجدانيــة بيــن الفــرد وغيــره فــي المجتمــع، فالفــن يعــزز تقوية 
النســيج الاجتماعــي،« )عــزّت، 1955م. 33( وعلــى ســرعة انقضــاء مظاهــر الطــرب، والزينــة، 
فلربمــا بقيــت فــي ذهنــيّ الزوجيــن فضــلا عــن الأهــل، والعشــيرة؛ فقديمــا قالــوا: »نُقــطُ عــروسٍ 
تضْمَحِــلُّ عمّــا قليــل«. ولعــلّ القوافــي والألحــان شــكّلتا ملمحــاً مهمّــا فــي ســلوك الإماراتــيّ، وأدبــه 
ــزن،  ــم، والح ــحذ الهم ــرح وش ــع  كالف ــي المجتم ــيّة ف ــات الطقوس ــن »الممارس ــران ع ــا تعبّ فكانت

والشــكوى.« )حنظــل، 1987م. 27-105)

ب. آداب الاهتمام بالمساكين:

ــانيّة؛  ــي صــور الإنس ــي تســتحق أن تعتل ــة الت ــواء الأصيل ــيّ آداب الاحت ــراث العرب شــهد الت
أعظمهــا، لأنّهــا بُنيــت علــى اســتيعاب القــويّ الضعيــف، واحتضانــه، وتأميــن المســاعدات 
الاجتماعيــة لــه مــن غيــر شــروط تؤســس للهيمنــة، كمــا يجــري فــي آداب الحضــارة الماديّــة، ولعــلّ 
مــا نقلــه المؤرخــون مــن قصــص إنســانيّة توْكّــد ذلــك الأدب الــذي حــرص الســلوك العربــيّ علــى 
ــه »إعطــاء كل مقعــدٍ خادمــا، وكل  ــد وابن ــة، ومنهــم الولي ــي أميّ ــاء بن ــر عــن خلف ممارســته؛ إذ أث
ضريــر قائــداً،« )الطبــري، 1967م. 6/496( وكان للإنســان الإمارتــيّ حــظ وافــر فــي اســتيعاب 
هــذا الأدب، وإدراك آليــة ســلوكه، بعيــدا عــن التعميــم الــذي يعبــث بمفاهيــم الحــذر، ويهمــل 
ــا.« )حنظــل، 2016م. 119) ــرم نفســك منه ــة احت ــا ولحي ــة احترمه ــة »لحي ــة الفرديّ الخصوصيّ

ــرْفَ فــي أســلوب خطــاب المســاكين، وتســريب الفرحة  لا يخفــى علــى المجالــس الإماراتيّــة الظَّ
إلــى قلوبهــم، ليشــعروا بالترابــط التراحمــي الاجتماعــيّ؛ إذ أُثِــر فــي مجلــس عبــد الಋ بــن صالــح 
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المطــوّع)1) المــؤرّخ- الأديــب- أســلوبه الجــاذب الــذي يأنــس إليــه المســكين، فيرضــى؛ »لقــد كان 
أنيســا فــي مجالســه، وكثيــرا مــا تغلــب عليــه روح المداعبــة فــي بعــض أحاديثــه ومخاطباتــه، ومــن 
ذلــك قولــه لمــن يلقــاه مــن الأفــراد المســاكين إذا ســلّم عليــه فيجيبــه قائــلا: حيّــا الಋ مرحبــا« موهمّــا 
ــا.«  ــى مرحب ــخصا يدع ــا الಋ ش ــو: حيّ ــى ه ــي المعن ــل ف ــن الأص ــه، لك ــب ب ــه يرح ــب أنّ المخاط

ــور،2000م. 493) )الطاب

اللافــت فــي مجلــس عبــد الಋ المطــوّع ربطــه أدب احتــواء المســكين بــأدب احتــواء ذات   
ــم يحــبّ نفســه أوّلا،«  ــأن الإنســان لا يســتطيع أن يحــبّ إذا ل ــن ب ــه يؤم ــوي نفســها، »ولعلّ المحت
)فــروم، 200م. 59( مــا يبــرّر تلطيــف مجلســه، واستســلامه للظــرف أســلوب خطــاب، »وإن كان 

ــادة ظــرف. 8/252)   ــن منظــور، لســان العــرب، م ــه الســادة، والشــيوخ.«)2) )اب لا يوصــف ب

ــد  ــة محمّ ــى قص ــوء عل ــه الض ــي مجلس ــوم ف ــي المكت ــن عل ــد ب ــاعر راش ــلّط الش   وس

المرزوقــي؛ »الــذي كان شــاعرا وطالــب علــم إلا أنــه كان يوصــف بالمختــل عقليــا، وكانــوا 
ــة عقله..«وعندمــا كانــت الإمــارات تحــت  يقولــون: إنّ كثــرة العلــم )خامنثــة( أي متســببة فــي خفّ
ــي)3)  ــلّا  آل عل ــد المع ــن أحم ــال الرجــل، إلا أنّ الشــيخ راشــد ب ــة أرادوا اعتق الســيطرة الإنكليزي
تقديــرا منــه لعلــم الرجــل وشــخصه حمــاه، فطلبــه الإنجليــز بالقــوة، حيــن ضربــوا بــرج الجزيمــة، 
ــم يرضــخ لتهديداتهــم وقوّتهــم،  ــوم الجمعــة، إلا أن الشــيخ راشــد ل ــم هــددوا بضــرب المســجد ي ث
ورفــض تســليمه،  عارضــا عليهــم ســبعا وعشــرين ألــف روبيــة بــدلا، وهــو مبلــغ كان يومهــا لا 

يضاهــى، وقــال:« )عبــد الرحمــن،2013م. 194)

نحيا أو نموت لموته      لو زال ملكي لم أهن بمحمّد

ــي؛ إذ  ــن الاجتماع ــى آداب التضام ــر إل ــام بالآخ ــه آداب الاهتم ــد بموقف ــيخ راش ــاوز الش يتج
يتماهــى، وقضيــة الشــاعر فيتبنّاهــا؛ متحديّــا الخصــم، ومتجاهــلا بطشــه؛ لأنّــه يؤمــن أن مجــاراة 
ــع حضــارة، ولا تؤســس لعمــران مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فهــو يعــي آداب  ــم لا تصن الظل
     ســبحانه وتعالــي وآداب الوالديــن ಋالإحســان إلــى المســاكين التــي جمعهــا ال

        البقــرة ]83[

. عبد الಋ بن صالح بن محمّد بن عبد الಋ بن صالح المطوّع )1874م- ...( ولد في الشارقة، ونشأ فيها. من مؤلفاته:   (1(

الجواهر واللآلئ في تاريخ عمان الشمالي، عقود الجمان في أيام آل سعود في عمان. 

رف: يوصف به الفتيان الأزوال، والفتيات الزولات، ولا يوصف به الشيخ ولا السيّد.  . الظَّ  (2(

. الشيخ راشد بن أحمد المعلّا آل علي )2009-1932م(. حكم إمارة أمّ القيوين )1904م2009-م( اتصف بقوّة   (3(

شخصيّته على الرغم من العناد الذي كان إحدى خصاله.)لوريمر، 2014م. 252). 
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ــن  ــذا الأدب م ــد ه ــا ولّ ــي الكشــف عم ــا ف ــي ســلوك الشــيخ راشــد، تمكّن ــا النظــر ف إذا أنعمن
ــذات  ــي ال ــه ف ــة خلق ــت آلي ــل، ووضّح ــة الأصي ــوم الثق ــن مفه ــاب ع ــت النّق ــانيّة جل ــارب إنس تج
الإنســانيّة؛ إذ فــوّق ثنائيّــة )الإنســانيّة، ثقــة( -التــي تتجلّــى بقيمــة الإنســان، ووجــوده الشــجاع، ولا 
ســيّما الفــردي الــذي يفكّــر، ويقــرّر، ويفعــل بعيــدا عــن الخضــوع، والتبعيّــة للأقــوى- علــى ثنائيــة 
ــة( –التــي تجلّــت بالمــال والســلطة، وتشــييء الإنســان-. وبالتالــي يكــون الشــيخ  )الحضــارة، تبعيّ
راشــد قــد اتفــق مــع مــا جــاء بــه ابــن خلــدون، والــذي يدعــو إلــى خلخلــة ثقــة الغالــب، وإن طغــى. 

ــد، وشــعبه مــن جانــب، وليحســم  ــد مــن تضامــن القائ ــاق )نحيا-نمــوت(، ليصعّ ويظهــر الطب
المعانــاة، ويبــدد الظلــم مــن جانــب آخــر  وليعبّــر، فــي الوقــت عينــه، عــن الثناثيــات القاتلــة التــي 
صــرّح بهــا الشــيخ راشــد، والتــي كشــفت عــن قــوّة الإنســانيّة ونقائهــا. مــن هنــا تبــرز قيمــة الطبــاق 
الفنيــة فــي قدرتهــا علــى إثــراء الصــورة، وتنميتهــا؛ لتمدّنــا بفهــم عميــق للآخــر، وبالتالــي تكــون 

وســيلة لزعزعــة حكــم المســتبدّ وإحبــاط أهدافــه.

وسنســتعين بالأرقــام وســيلة تشــجيعيّة للــدول الأخــرى، لتنهــج  آداب الإماراتييــن فــي تقديــم 
يــد العــون للــدول الأخــرى مــن غيــر مصالــح سياســيّة، أو ســواها؛ إذ بلغــت مســاعدات الإمــارات 
ــا  ــيّ، مم ــن الدخــل القوم ــة م ــدا بالمئ ــادل واح ــي تع ــم، وه ــار دره ــدول 163 ملي ــن ال ــا م لغيره

ــا التــي تتصــدّر تقديــم المســاعدات الإنســانيّة. يجعلهــا مــن الــدول الأوائــل عالمي

3. آداب العطاء، والقيادة:

لقــد كان الكــرم لــدى البــدويّ ســمة تنبثــق مــن المــروءة، وإكــرام الضيــف، وإغاثــة الملهــوف، 
بينمــا كان لــه منهــا حوافــز إنســانية _فــي صــدر الإســلام_ ذات لــون دينــي تبتغــي الثــواب مــن عنــد 
الಋ دونمــا الشــهرة، قــال تعالــى:          آل عمــران ]92[ 
ــن مــن إدراك أنّ  والمجتمــع الإماراتــي بعــد أن اســتوعب آداب العطــاء فــي التــراث العربــي تمكّ
ــة  ــة التراحميّ ــي تؤســس »للرابطــة الاجتماعيّ ــك الآداب الت ــن تل ــا م ــق إلا بتمكينه ــادة لا تتحق القي

منزلــة تتجــاوز الرابطــة الاجتماعيّــة التعاقديّــة، بــل تؤثّــر بهــا« )المســيري، 2009م. 213)

ــراد؛  ــر الأف ــى كثي ــة عل ــة، والمعنويّ ــروات الماديّ ــع الث ــى توزي ــة الإســلاميّة عل تشــجّع الثقاف
ــدك،  ــي ي ــا ف ــك مم ــذ حاجت ــك وخ ــب كفايت ــم فأص ــع عليه ــن الموسّ ــت م ــا »وإن كن ــاع به للانتف
واصــرف مــا بقــي فــي وجــوه الخيــر وســبل البــرّ،« )الحــدّاد، 1976. 28( وتجعــل الفائــدة الكبــرى 
ــي  ــر والغن ــن الفقي ــولاء بي ــاء ال ــي بن ــرة ف ــات المؤث ــن الآليّ ــا م ــذه نعدّه ــرِم، وه ــى المُكْ ــود عل تع
مــن جهــة، والشــعب، والقائــد مــن جهــة أخــرى، كمــا تحــرص الشــريعة الإســلاميّة علــى تقســيم 
ــلان  ــه غي ــن أبي ــالم ع ــن عصــى »عــن س ــزر م ــن، وتع ــن الوارثي ــر م ــدد واف ــى ع ــراث عل المي
الثقفــي أســلم وتحتــه عشــرة نســوة فقــال الرســول )ص(: اختــر منهــنّ أربعــا، فلمّــا كان فــي عهــد 
 ಋعمــر بــن الخطــاب طلّــق نســاءه، وقسّــم مالــه بيــن بنيــه، فبلــغ ذلــك عمــر بــن الخطــاب رضــي ال
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عنــه، فأرســل إليــه عمــر فقــدم عليــه، فقــال لــه: إنّــي أظهــر أنّ الشــيطان فيمــا يســترق الســمع ســمع 
بموتــك، فقــذف فــي قلبــك أنّــك تمــوت، فحمّلــك مبــادرة ذلــك علــى مــا صنعــت، وإنّــي والಋ لأظنّــك 
لا تلبــث بعــد أن تقــوم عــن حضــري هــذا حتــى تمــوت، وأيــم الಋ لئــن مــت قبــل ان تراجــع نســاءك 
وترجــع مالــك لأورثــنّ نســاءك مــن مالــك، ثــمّ لأرجمــن قبــرك حتــى أجعــل عليــه مثــل مــا علــى 
قبــر أبــي رغــال، فراجــع نســاء-ه ولــم يكــن بــت طلاقهــن- وارتجــع مالــه الــذي قســم بيــن بنيــه، ثــم 

ــه. 1983م. 353) مــا لبــث أن مــات.« )ابــن عبــد ربّ

ــر، والعطــاء،  ــب برجــل الخي ــذي لقّ تســتحضرنا فــي هــذا الســياق ســيرة جمعــة الماجــد)1) ال
والــذي أكّــد فــي كثيــر مقالاتــه: »أنّ آداب العطــاء لــو أتــت مــع قــدوم النفــط لمــا ترسّــخ فينــا، وإنّمــا 
ــرِ الوِرْثَــه،« )حنظــل، 2016م. 293( »وأنّ مَهمّــة  هــو متجــذّر فــي تراثنــا »بــدّد المــال علــى كِثِ
الرأســمالي الوطنــي تتعــدّى أن يحصــر نشــاطه فــي تثميــر رأس المــال ومضاعفتــه، فهــو مســؤول 

عــن تطويــر المجتمــع وأبنائــه.« )المطيــري، ســطاس، 2010م. 7)

ميّــز جمعــة الماجــد الكســب مــن الــرزق، ووضّــح أهميّــة التمسّــك بــآداب الــرزق، بــل ألفتهــا؛ 
ــا يضمــن المنفعــة مــن جهــة، ويتجــاوز معانــي الهــلاك مــن جهــة أخــرى؛  لأهميتهــا شــرطا قياديّ
ــم ينتفــع بــه فــي شــيء مــن مصالحــه ولا حاجاتــه فــلا يســمّى بالنســبة إلــى المالــك  فالمــال »إن ل
رزقــا، والمتملَّــك منــه حينئــذٍ بســعي العبــد وقدرتــه يســمى كســباً. وهــذا مثــل التــراث، فإنّــه يســمى 
بالنســبة إلــى الهالــك كســباً، ولا يســمى رزقــاً، إذ لــم يحصــل لــه بــه منتفــعٌ، وبالنســبة للوارثيــن متــى 

انتفعــوا بــه يســمّى رزقــا.« )ابــن خلــدون، 2004م. 353-354) 

يســتعين بالمســؤولية قيمّــة تعيــن أدب الــرزق فــي تأســيس مفهــوم القيــادة مــن جانــب، وتحــرره  
مــن الرابطــة الاجتماعيّــة التعاقديــة مــن جانــب آخــر، والتــي تبنــى علــى الفكــر المــاديّ المجــرّد، 
الــذي يقســو علــى إنســانيّة الإنســان فيجعلــه مــادّة عاريــة مســتعدّة لتبعيــة أيّ جهــة منفلتــة مــن القيــم 
ــة  ــه( فالمســؤوليّة وعــي بشــروط اجتماعيّ ــر المجتمــع وأبنائ الإنســانيّة )فهــو مســؤول عــن تطوي
تراحمّيــة تنطلــق مــن الإنســان لتصــل إلــى المطلــق       العنكبوت ]17[

فقــد ولّــدت رؤيــة جمعــة الماجــد المباشــرة، والمتواضعــة فنيًّــا  طاقــة إيحائيّــة، حرّكــت الإنســان، 
وحفّزتــه إلــى التغييــر، والإنجــاز، لتؤهــلاه للتمكّــن مــن فــنّ القيــادة: »مــن يســتطيع تحســين حيــاة 
النــاس مــن حولــه هــو قائــد، ومــن يســتطيع أن يســعد النــاس هــو قائــد، وقائــد مــن يســتطيع تغييــر 

صنــع تغييــر إيجابــي لعائلتــه، وأهلــه.« )آل مكتــوم، 2013م. 133) 

ولد جمعة الماجد في منطقة الشندغة في دبي )1930م(، كان من صغره يشعر بقيمة الكتاب، فأسس مركز جمعة   (1(

الماجد لتسهيل البحث العلميّ، والحفاظ على  التراث العربي الإسلاميّ، والعمل على نشره.  )عبد القادر، 2008. 
29، و41) 
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اللافــت أنّ أدب الــرزق أنصــف الإنســان، ولا ســيّما العامــل الــذي يســتخدم أجــره للاســتهلاك 
ــب؛  ــه، وحس ــم ثروات ــن تضخي ــي م ــمالي الوطن ــذّر الرأس ــد، فح ــع للأب ــي يضي ــر، وبالتال المباش
لتجنّــب القبائــح الناجمــة عنهــا »كلمــا زاد العامــل بســرعة ثــروة الآخريــن، كلمــا ازدادت الفتائــت 
ــة رأســمال.« )ماركــس، 1891م.  ــي تبعي ــاء ف ــدة.... وازداد جيــش الأرق ــي يلتقطهــا عــن المائ الت
39( وهــذا مــا لا يرضــاه التــراث الإســلامي الــذي حــرّر الإنســان بالمطلــق، ومكنّــه مــن مفاهيــم 

العــدل »متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــراراً.« )ابــن الجــوزي، 1912م. 87)

لعــلّ جمعــة الماجــد فــي خلقــه رابطــة اجتماعيــة تراحميّــة بيــن الرأســمالي والوطــن، اســتطاع 
ــة،  ــة مــن جه ــة الرأســمالي الماديّ ــرزق؛ موضّحــا رؤي ــى آداب ال ــا إل ــا تنويري ــف مفهوم أن يضي
ــة أخــرى مــن أنَّ الاســتئثار  ــي تشــعر –وباســتمرار- أن العطــاء خســارة، ومحــذرا مــن جه والت
هــلاك؛               الإســر
، وهــو أرقــى أشــكال المكــر فــي  اء ]72[  فالعطــاء وســيلة تســرّ الإنســان، وترضيــه »العطــاء فــنٌّ
ــذي  ــراث، ال ــة والت ــر.« )نيتشــة، 2007م. 500( فأســس مركــز جمعــة الماجــد للثقاف براعــة الخي
ــلّ  ــن جُ ــر للباحثي ــرص أن يوفّ ــارات؛ إذ ح ــي الإم ــة ف ــازات الثقافي ــم الإنج ــن أه ــا- م ــدّ –حقًّ يع
ــف؛  ــت معرضــة للتل ــة كان ــيّما مخطوطــات عربيّ ــن مصــادر، ومراجــع، ولا س ــه م ــا يحتاجون م
التــي تفيض 

 
فــاوض عليهــا، ونقلهــا إلــى الإمــارات مــن مكتبــات عــدّة، ولا ســيّما مكتبة الإســكوريال

ــة، ومــازال يحــاول الحصــول علــى مــا أهمــل مــن تــراث العــرب. بمخطوطــات عربيّ

 إذا أنعمنــا النظــر فــي رؤيــة جمعــة الماجــد، أدركنــا ثنائيــة )المــادة، الإنســان( والتــي حــرص 
علــى فصلهمــا تمامــا؛ منطلقــا إســلاميًّا يؤمــن بتغليــب الثانــي، ويعــي أهميــة تطويــر الــذات 
الإنســانيّة لترتقــي إلــى فهــم التــراث الإســلامي، وتســتطيع تطويــع المــادة بمــا يحقــق قيمــة الــذات. 
ــولادة  ــة »ب ــى المطالب ــه إل ــلاميّة، دفع ــة الإس ــي إدراك الثقاف ــي ف ــورج طرابيش ــور ج ــلّ قص ولع
لوثــر المســلم، وفولتيــر عربــي،«  )طرابيشــي، 2000م. 16( فضــلّ الفكــر المشــترك بيــن المذهــب 
البروتســتني، والإســلام، وتــوّه المتلقّــي، »وهــذا مــا أكّــده علــي عــزّت بيجوفيتــش.« )بيجوفيتــش، 

(275 2020م. 

المتأمّــل لرؤيــة جمعــة الماجــد يعــي صلابــة موقفــه، ويــدرك بصيرتــه فــي تجــاوز مشــاعر 
ــه،  ــة الإنســان لذات ــو أوّل خطــوة نحــو معرف ــاء، وه ــوم الانتم ــى مفه ــا إل حــبّ الوطــن، وتخطيه
وتثقيفهــا؛ إذ عبّــر عنــه تعبيــراً ماديّــا متضمنّــا قيمــاً فنيّــة؛ ليوضّــح تنازلــه عــن القشــور المســتوردة 
ــا  ــان، وهــذا م ــراث وســيلة تحمــي مجتمعــه مــن الذوب ــكه بالت ــد تمسّ ــر، ويؤكّ مــن حضــارات أُخَ
تنبّــه إليــه برهــان غليــون، فحــذّر: »ولاشــك أنّ العــرب وغيرهــم ســوف يشــعرون فــي المســتقبل 
ــة بعــد أن تكــون قــد اندثــرت تمامــا،  ــة والجماليــة، والروحيّ بنــدم كبيــر لتخليهــم عــن قيمهــم الفنيّ
واســتوعبها الغــرب كمصــادر تمويــن واســتلهام لتجديــدات قادمــة وأعــاد تصديرهــا لهــم.« )غليون، 

(135 2012م. 
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وإذا اســترجعنا الزمــن قليــلا فــي حيــاة الشــيخ زايــد)1)، التمســنا الســلوك الإنســاني الواعي   
فــي ترســيخ أدب الثقــة بيــن الشــعب، وقــادة الإمــارات، وهــذا مــا كان ينشــده الشــيخ زايــد بتوعيــة 
الشــعب مفهــوم القيــادة. فبعــد أن أعلــن أحــد البنــوك إفلاســه فــي أبوظبــي؛ وكان القانــون حينئــذ لا 
يعيــد للوادعيــن مســتحقّاتهم، أحــدث –هنــا- الشــيخ زايــد ضجّــة فريــدة فــي عالــم أدب العطــاء؛ إذ 
أعــاد مســتحقّات الوادعيــن كاملــة نقــدا فــي اليــوم التالــي؛ بوصــف التكافــل الاجتماعــي هــو أدب 
ــة؛  ــن المعرف ــاه تثمي ــن أحمــد آل لوت ــس الحــاج ســعيد ب ــة. اللافــت –أيضــاً- فــي مجل ســلطة الدول
ســلوكاً اجتماعيــا رَحبــا يســعى إلــى تنظيــم حيــاة الإنســان، وتحقيــق رغباتــه الوجوديّــة؛ إذ تتوضّــح 
صــورة العطــاء، وتكتمــل ملامــح الروابــط الاجتماعيّــة المؤسســة لعالــم رحيــم فــي روايتــه: »إذا 
كان الإنســان محتاجــا للــزواج، يقولــون: إنّ فلانــا عنــده قهــوة غــداً. ويذهــب الفــلان إلــى الســوق 
ويشــتري صينيــة حلــوى قيمتهــا روبيّــة واحــدة، وفــي الغــد يضــع الصينيّــة فــي وســط المجلــس، 
فيــدرك الحضــور أنّ الشــخص فــي حاجــة إلــى معونــة للــزواج، لــذا يتبــرع لــه كل منهــم بمــا فــي 
ــن،  ــد الرحم ــاب.« )عب ــزواج الش ــات ب ــذه التبرع ــل ه ــة، وتتكف ــي الصينيّ ــا ف ــتطاعته ويضعه اس

(70 2013م. 

تتوضــح أهميّــة آداب تســهيل الحــلال فــي المجلــس، والتــي تدعــم حــرص الذكــر الحكيــم   
علــى دعــوة الإنســان إلــى الــزواج؛ ســلوكا اجتماعيّــا يعفــي الإنســان مــن المشــقّة، ويمنحــه الأمــان 
             الأعــراف ]189[ 
فللــزواج وظيفــة اجتماعيــة فــي ديمومــة الخلــق، واســتمرار الوجــود الإنســاني، ولا ســيّما توســيع 

مفهــوم الرحمــة فــي الحيــاة التــي تتــآزر، ومفاهيــم القيــادة، بــل تســتوعبها.

4. آداب التكيُّف، والإبداع: 

ــى محــو كل رســم وعــادة؛ أي كل  ــل تدعــو إل ــد، ب ــر مــن التقلي ــراث بالتحذي ــب الت تغــصّ كت
ــكاً،  ــد مال ــي، ولا تقلّ ــن الأصــل؛ »لا تقلّدن ــودة والانطــلاق م ــعادة، شــرط الع ــق للس ــو عائ ــا ه م
ــت  ــة، 2002م. 3/469( واللاف ــذوا.« )الجوزيّ ــثُ أخ ــن حي ــذْ م ــوري ولا الأوزاعــي، وخُ ولا الث
أنّ التكيّــف محــور رئيــس لــلإرادة والعزيمــة،  »ســيروا إلــى الಋ عرجــا ومكاســير ولا تنتظــروا 
الصحــة فــإن انتظــار الصحــة بطالــة،« )الحــدّاد،1976م. 9( كمــا توثّــق قصــة المــرأة الأمويّــة – 
»ســودة الهمدانيّــة« )ابــن طيفــور، 1908م. 36-35( التــي لقّبــت ســفيرة قومهــا- آداب التكيُّــف عنــد 

ــة اختيــار التســامح؛ قــرارا ذاتيًّــا. العــرب، وتثبّــث أهميّ

ــد ســعيه المســتمرّ  ــى النصــر، مــا يؤكّ ــدلّ عل ــن راشــد إشــارة ت ــد ب ــكار الشــيخ محمّ لعــلّ ابت
للتميّــز، والاســتجابة للتغييــر بعيــدا عــن تكــرار أدب بعيــد عــن منابــع الحضــارة العربيــة الأصيلــة، 

الشيخ زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيّان )1918م- 2004م( أوّل رئيس   (1(

لدولة الإمارات العربيّة المتحدة )1971م(.  
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والإيمــان بــأنّ التكيّــف لا يعنــي الانخــلاع مــن الجــذور الأصيلــة بــل الأخــذ منهــا، وتحديثهــا يقــول: 
»فبعــد نجاحــات عــدة فــي الفــوز ببطــولات عالميّــة؛ بطولــة أوروبــا للقــدرة 2012م فــي إيطاليــا، 
وكذلــك بطولــة العالــم للقــدرة فــي بريطانيــا 2012م بفضــل الಋ ســألني الكثيــرون عــن ســرّ إشــارة 
ــام،  ــع: الإبه ــة أصاب ــع ثلاث ــي رف ــار، وه ــب كلّ انتص ــا عق ــا به ح ــدي ملوًّ ــع ي ــي أرف ــر الت النص
والســبابة، والوســطى. وخــلال جلســتي الحواريّــة فــي القمــة الحكوميّــة أجبــت: فكّــرت، لمــاذا علينــا 
ــا فــي التعبيــر عــن أفراحنــا؟ نحــن أبنــاء حضــارة عريقــة، ولغــة عظيمــة،  أن نتبــع رمــوز غيرن
فابتكــرت هــذه الإشــارة التــي أرفــع فيهــا ثــلاث أصابــع تعبــر عــن ثلاثــة أشــياء: الفــوز، والنصــر، 

ــوم، 2013م. 28) والحــب.« )آل مكت

يجلــو الشــيخ محمّــد الإبهــام عمّــن ظــنَّ أنّ التكيّــف انحــلال فــي ذات أخــرى، ويوضّــح أهميّتــه 
ــا،  ــان فيه ــدة لا الذوب ــارة الجدي ــتيعاب الحض ــا اس ــا، وقبوله ــذات قدراته ــي ال ــرن بوع ــا اقت إذا م
ــة  ــة، ولغ ــاء حضــارة عريق ــه )نحــن أبن ــتيعابه حضارت ــى اس ــي إل ــر المتلق ــه فك ــدأ بتوجي ــو يب فه
عظيمــة( منطَلَقــا لســعيه علــى حــد تعبيــر الشــيخ زايــد: »مــن ليــس لــه مــاض ليــس لــه حاضــر، 
ولا مســتقبل،« ولا ســيّما الحضــارة الإســلاميّة التــي لهــا دور نفســيّ لافــت فــي تطــوّر الشــعوب 
»فبعــض القبائــل العربيــة التــي اتّحــدت بفكــرة محمّــد قهــرت فــي ســنين قليلــة أممــا كانــت لا تعــرف 

ــة واســعة.« )لوبــون، 2016م. 164) منهــا حتــى الأســماء فأقامــت إمبراطوريّ

يحفِّــز –أيضــا- مجتمعــه إلــى التنقيــب عــن الجميــل واســتثماره بــدلا مــن نبــش القبيــح و هــدر 
الطاقــات فــي علاجــه؛ إذ يشــبّع قولــه بمعانــي النصــر، والســعادة التــي ألفهــا موروثــه، واســتعان 
بهــا أداةً تعبّــر عــن التفــاؤل فــي الحيــاة، الــذي يولّــد بــدوره كبيــر الأمــل؛ »إذ بــرز اســم ســعيد عنــد 
ــة عــن  ــون باللهجــة النبطي ــن يكتب ــر الشــعراء الذي ــه بتســكين الســين، فعبّ ــارات يلفظون أهــل الإم

أنفســهم باســم ســعيد.« )حنظــل، 2016م. 82) 

يســتعين بالاســتفهام أســلوباً اســتنكاريًّا )لمــاذا نتبــع..( ليضيــف أدبــا تنويريّــا إلــى آداب التكيُّف، 
ألا وهــو أدب الأصالــة الــذي يلغــي البنــى الدائريــة المغلقــة، أداة تفكيــر لــه تشــوّه معانــي التجديــد، 
وترفضهــا؛ لتتمســك بأدنــى مفاهيــم الطمــوح الإنســاني، فتتبــع لهــا وتتنــازل عــن وجودهــا بحضــورٍ 
ــي تضمــن  ــة الاســتقلاليّة، الت ــد مــن صــور الأصال ــد. ومــا يتولّ ــى بالضعــف، والتقلي ــف يتجلّ مزيّ
ســيادة الإنســان، ولا ســيّما الدولــة وكرامتهــا؛ »إذ فُطــن عبــد الملــك بــن مــروان إلــى أهميــة تعريــب 
ديــوان الخــراج، وجعــل اللغــة العربيّــة لغتــه الرســميّة،« )الســيوطي، 1974م. 206( فالتعريــب هو 
الوعــي بشــرط التحضّــر، يحمــي الإنســان مــن التبعيّــة التــي تســتبدّ بضعــاف النفــوس، فينجذبــون 
إلــى الغالــب، ويستســلمون لــه. والعــدّ باللغــة العربيّــة فــي انطــلاق مســبار الأمــل الإماراتــيّ إلــى 

المريــخ مــا يثبــت ســيادة الدولــة، واســتقلالها.
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لعــلّ فــي هــذه الومضــات مــا يذكّرنــا بوعــي الانتقــال مــن »محــو أميّــة الألفبائيّــة إلــى محــو 
ــد  ــز؛ إذ عم ــب، وتحفي ــى تدري ــاج إل ــداع يحت ــازي، 2010م. 223( فالإب ــكار،« )حج ــة الابت أميّ
تكــرار )أرفــع( ليحمّــل مجتمعــه مســؤوليّة النجــاح، والفــوز »فتجــد أهــل بــلاد النخــل الــذي غالــب 
عيشــهم التمــر.... مــن ذكاء العقــول وخِفّــة الأجســام وقبــول التعليــم مــا لا يوجــد لغيرهــم.« )ابــن 

ــدون، 2004م. 86)  خل

ــأدب  ــه ب ــف، والممكــن عنونت ــا آخــر ينجــم عــن آداب التكيّ ويبتكــر الســلطان القاســميّ)1) أدب
ــة.«  ــاح غرناط ــي مفت ــا، وأهدان ــرا عربي ــة خنج ــدة غرناط ــت عم ــول: »أهدي ــيّ، فيق ــأر الثقاف الث

(191 2010م.  )القاســميّ، 

ــا محمّــلّا برمــوزِ تاريخيّــة، وسياســيّة؛  تثيــر مضاميــن ذاكــرة الســلطان القاســمي جــدلا فكريّ
فنــراه يتحصّــن –بدايــةً- بــآداب الحضــارة الحســيّة )أهديــت( لمــا لهــا مــن دور فــي تمتيــن العلاقات، 
ومحــو الكراهيــة »تهــادوا تحابّــوا«؛ إذ أدرك أهميَّــة تعديــل القيــم فــي المجتمــع الإماراتــي، وكيفيــة 
الاســتعانة بهــا لتنهــض بإنســانية الإنســان، وتســعى إلــى تحضّــره، وتدعيــم كينونتــه »إنّ الحضــارة 
ــي  ــا أمــن الإنســان مــن الخــوف، تحــرّرت ف ــه إذا م ــق؛ لأنّ ــث ينتهــي الاضطــراب والقل ــدأ حي تب
نفســه دوافــع التطلّــع وعوامــل الإبــداع والإنشــاء.« )ديورانــت،1965م. 1/3( ولعلّــه وعــى تهيــيء 
المتلقّــي للالتــزام أدبــه؛ الــذي يوصــي بســلطة العقــل، ويدعــو إلــى التســامي، وتجــاوز المثــل القائل: 
ــق،  ــص مجتمعــه مــن القل ــادام فاهــم حــيّ.« )حنظــل، 2016م. 85( فيخلّ ــرب الشــارجه م »لا تق

والحقــد اللذيــن يســهمان فــي شــلل المجتمعــات، وتبديــد الطاقــات البشــريّة بعيــدا عــن الإبــداع.

 يــدرك مــن تأمّــل ذاكــرة الســلطان، نيّتــه تثميــن رســالته المشــحونة بــالإرادة، والعزيمــة مــن 
جهــة أخــرى، والتــي غصّــت بالــدلالات العرقيّــة، وحملــت فــي طيّاتهــا معانــي العــزّة، والكرامــة؛ 
ــان  ــاظ الإنس ــارض، واحتف ــداع لا تتع ــف، والإب ــد أن آداب التكيّ ــا( إذ أراد أن يؤكّ ــرا عربيّ )خنج
ــاع عــن النفــس والوطــن مــن  ــات مــن جانــب، ويمنحــه حــقّ الدف ــة والثب ــذي يمــدّه بالثق ــه ال بتراث

ــب آخر«الجواســم مياســم.« )حنظــل، 2016م. 102) جان

يبــدو أنّ الــدم المرمــوز إليــه بالعــرق حينــاً، والخنجــر حينــا آخــر، قــد طغــى علــى مصــادر 
الصــور، وتاريخهــا الــذي يعــود إلــى خمســمئة عــام؛ فأحيــا معانــي الأصالــة التــي تؤمــن بالــولاء؛ 
أدبــا جميــلا يعــي أهميّــة تجديــد الذاكــرة، والنبــش فــي محاورهــا، وســيلة للكشــف وتجــاوز الــزلّات.

الشيخ سلطان بن محمّد القاسميّ ولد عام )1939م(، حكم إمارة الشارقة عام )1972م(، أصبحت إمارة الشارقة   (1(

العربي.  الوطن  معارض  أهمّ  من  يعدّ  الذي  الدوليّ  الكتاب  معرض  وأنشأ  العربيّة،  الثقافة  عاصمة  عهده  في 
)المطيري، سطاس، 2010م. 22-23) 
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ينــزاح الســلطان القاســمي بصــورة الخنجــر، بمــا تحملــه مــن معانــي الدفــاع عــن النفــس، أو 
ــي، فــلا تشــبعه إن كان يهــوى بطشــها، فيضــلّ،  ــذكارا«، ينظــر إليهــا المتلقّ الحــذر، فيعطّلهــا »ت
ويتعثــر بالغــدر؛ ســلوكاً آلمــه، وقضــى علــى وجــوده. لعــلّ ذاكــرة الســلطان فرضــت علــى أدب 

ــة. ــة، والماديّ ــه الخســائر المعنويّ ــذي يجنبّ التهــادي أدب الحــذر ال

 إذا أردنــا قــراءة موســيقا الصــورة الكليّــة  علــى حــد تعبيــر صاحبــي نظريــة الأدب »سلســلة 
مــن الأصــوات ينبعــث عنهــا المعنــى،« )ويليــك، ووارن، 1972م. 205( لتقاســمنا الشــعور 
ــة متماســكة  ــق الفــن وحــدة اجتماعيّ ــة الفــن فــي المجتمــع »يخل ــا وظيف الوجدانــي الجمعــيّ، وأيّدن
فهــو وســيلة لخلــق التضامــن بيــن النــاس،« )عــزّت، 1955م. 38( فاســتبدلنا بأهديتــه )طعنتــه(، 
وبأهدانــي )أعطــاي(، وبالآتــي لجدّدنــا أدب »مــا أخــذ بالقــوّة لا يســتردّ إلّا بالقــوة.« ولعــلّ تاريــخ 
ل صِــدام مســلَّح بيــن القواســم، والإنكليــز  العائلــة القاســميّة يتفــق مــع مــا ســمعناه فــي الموســيقا »أوُّ

ــي قســم.« )حنظــل. 1983م. 50)  ف

 ಋفالشــيخ ســلطان القاســميّ يرحّــب باســتعادة العلاقــات بينــه، وبيــن خصمــه مؤمنــا بتخييــر ال
                 الإنســانَ  تعالــى 

  الشورى ]40[
فينتقــي خيــار الإصــلاح. ولربمــا أدرك الإنســان الإماراتــيّ أهميّــة آداب الحفــاظ علــى الوطــن؛ 
ــا فــوق الجبــال،« )نيتشــة،  إذ »ينبغــي ألا تحــرك المســتنقعات الموحلــة، بــل علــى المــرء أن يحي
2007م. 355( مــن غيــر تغييــر موقفــه، بــل جسّــد قدرتــه علــى قــراءة الأحــداث، ودعــم مصالحــه.

5. آداب الكلام، والتأثير:

للـكلام وقعـه الكبيـر، وأثـره البيّن في حياة العربي، ولا سـيّما تأجيج عاطفـة المحبوب، والتأثير 
فيـه »الأذن تعشـق قبـل العيـن أحيانا؛« إذ اسـتوعبت أشـعار العـرب آداب الكلام، ووثقّتهـا؛ معترفة 
بمقـدرة المـرأة العربيـة، وأثرهـا اللافـت فـي التأثيـر فـي الآخـر؛ إذ عدّهـا النقّاد-أغلبهـم- المحرّض 
الرئيـس لأفعـال الرجـال حينـذاك، وقـد قصدوا مـن التحريـض؛ التأثير السـلبي في الرجـل، وتعبئته 
لخـوض الحـرب، والاسـتمرار فـي الصـراع. »إلا أنّ قليـلا مـن برأهـا، وأنصفهـا،«)1) )بيطـار، 
2020م. 418( والشـعب الإماراتـيّ؛ ابـن الصحـراء، يكاد لا يخلو بيت فيه من شـاعر، أو شـاعرة؛ 

لغتـه مشـبَّعة بالعمـق، والـدلالات، والصور البلاغيّة المسـتمدّة من التراث العربـيّ الأصيل، والبيئة 
الإماراتيـة. واللافـت أنّ أفراحهـم مازالـت عامـرة بالقصائـد الشـعريّة التي تهدى للحبيبـة، والزوج، 

. إنّ ما نشدته المرأة من آداب الكلام، تمكين الرجل من رؤية المشهد الواقعيّ في الحياة؛ بوصفها المسؤول الرئيس   (1(

في نشر الوعي، والحفاظ على منزلة الإنسان الاجتماعيّة، والسياسيّة؛، فكانت المرأة؛ أمّا، وزوجة حريصة على 
تأهيل الرجل، وتدريبه فنّ الكلام. 
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وتختـصّ بالمـدح والغـزل. ولربّمـا إذا أردت التأثيـر فـي عربـيّ شـاركه معرفتـك الشـعر العربـيّ، 
أو تمكّنـك مـن حفـظ الآيـات القرآنيّـة، ولكـن لا تبالـغ تأثـرك بهمـا؛ إذ كان حـرص بـاراك أوبامـا 
ترديـد آيـات الذكـر الحكيـم فـي خطابـه عندما زار مصر، وتشـجيعه ارتـداء الحجاب الإسـلامي، ما 
دفـع بعـض الكتـاب المصرييـن ومنهـم نـوال السـعداوي إلـى القـول: »لـو كان أوباما امـرأة لارتدى 

الحجـاب.« )السـعداوي، 2012م. 85)

ــر  ــان آداب تقدي ــة إدراك الإنس ــى بأهمي ــذي يُعن ــور ال ــعبي المأث ــل الش ــتوقف البحــث المث يس
ــط كلام  ــر يشــويه.«)1) )حنظــل، 2016م. 281( ارتب ــا يعــرف الصق ــي م ــه »إلل الآخــر، وإنصاف
الإنســان العربــي بمراعــاة المتكلّــم فــي كلامــه مقتضــى الحــال، قــال رســول الಋ »إنّــا معشــرَ الأنبياءِ 
أُمِرنــا أَنْ نُكَلِّــمَ النَّــاسَ علــى قَــدْرِ عُقولِهِــم.« )الحرّانــي، 2002م. 32( وكلمّــا أجــاد مخاطبتــه كان 
أكثــر تأثيــرا، وأشــد قبــولًا، وأوســع تأييــدا مــن الــرأي العــام، مــع التنبيــه علــى أنّ مطابقــة مقتضــى 
ــة،  ــات الأحــوال جميعهــا؛ الديان ــط بمقتضي ــاس تســتطيع أن تحي ــة مــن الن الحــال أمــرٌ نســبي؛ فقلّ
ومســتوى التديــن، البيئــة الاجتماعيّــة، المنزلــة، الجنــس والعمــر، الصفــات الســلوكيّة....  إلا أنّهــا 
عنــد البــدويّ أحــد علومــه التــي يتقنهــا، ويتمكّــن مــن صياغتهــا شــعراً يســتوعب معانــي الفراســة.

يبــدو أنّ مصــادر صــورة المثــل مســتمدّة من البيئــة الصحراويّة، ولا ســيّما النُخبــة الصحراوية 
ــوّة،  ــه مــن رمــوز توحــي بالق التــي تمتلــك أدوات الفراســة، وتــدرك قيمــة الصقــور، ومــا تتضمنّ
والمواجهــة، ولا ســيّما دقّــة تحديــد الهــدف الــذي يبلــغ فــي علــوم البــدويّ أرفعهــا، فــلا يتــردد فــي 
اســتعارة صفــات الصقــر، وألفتهــا؛ ســلوكاً حياتيــا يوطــئ للإنســان الإماراتــيّ الرؤيــة البصريــة، 

والبصيريّــة.

ــر،  ــة الآخ ــن بهزيم ــي تؤم ــة الت ــة العلمانيّ ــن المعرف ــا بي ــرّق لن ــا يف ــذا الأدب م ــي ه ــلّ ف لع
ــيس  ــر وتأس ــن الآخ ــرّب م ــى التق ــو إل ــي تدع ــلاميّ الت ــيّ، والإس ــراث العرب ــي الت ــة ف والمعرف
علاقــات اجتماعيّــة            الحجــرات ]13[

ــريِّ  ــع فك ــن تطوي ــه م ــا تتضمّن ــل لم ــار الجه ــان أخط ــوب إدراك الإنس ــل وج ــتدعي المث يس
للغرائــز البشــريّة وللانفعــالات التأثريّــة؛ إذ أعلــن أخطــاره بــ)يشــويه( ومــا تحملــه هــذه المفــردة 
ــى  ــل إل ــى عصــور متأخــرة تمي ــه إل ــد ب ــة تشــوّه إنســانيّة الإنســان، وترت مــن دلالات حســيّة مغلق

. يحكى أن رجلا كان يملك صقرا نادرا وثمينا يحبه كأبنائه فهو مصدر رزقه بعد الಋ. خرج الرجل ذات يوم غائم   (1(

وأطلق طيره على مجموعة من الحبارى رغم عدم ملاءمة الجو للصيد، فغاب الصقر ومضى صاحبه يبحث عنه 
من غير جدوى ... وبعد طول المسير والتعب والعطش رأى من بعيد راعيا يرعى إبله.. فلما وصل إليه وجلس 
عنده وسلم عليه سأله عن الطير فقال الراعي  أعرف طيرك ولكن جاءني طيران ووقعا تحت هذه الشجرة وأخذا 
النار. بعد قليل ينضجان فنأكلهما معاً. ذهب  يتعاركان فاقتربت منهما وضربتهما بالعصا ثم ذبحتهما وهما في 
الرجل إلى النار وحفر التراب بيديه وإذا بطيره ومعه حبارى. حزن الرجل وبكى حيث لا يفيد البكاء والندم ثم 

أطلق المثل المشهور. 
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ــى  ــز الحســيّة، والموجّهــة إل ــار المشــبّعة بالغرائ ــد صــورة الن ــل تتولّ ــاء، ب ــزة للبق ــراس غري الافت
الجاهــل بــآداب مقتضــى الحــال عقابــا أليمــاً. مــا يهمنــا ممــا ســبق تمكيــن الإنســان مــن آداب مخاطبة 
الآخــر؛ لتجنّــب الإســاءة إلــى المخاطَــب مــن جانــب، وقبــول المخاطِــب فــي الجماعــة مــن جانــب 

آخــر.    

ــيخ  ــق الش ــروي مراف ــان؛ »إذ ي ــل بالكتم ــام العم ــعيد)1) أدب إتم ــن س ــد ب ــيخ راش ــه الش يوجّ
راشــد آل مكتــوم )حمــد بــن ســوقات( -حاكــم دبــي فــي بدايــة الســبعينات- طموحــه اللامحــدود فــي 
ــط، والمســتمدة مــن  ــه للتخطي ــى أدب ــة عل ــة الدال ــاء مســتقبل لأصحــاب الفكــر، ويصــف العلام بن
بيئتــه الصحراويــة؛ فــكان يقبــض علــى العصــاة، ويرســم خططــا متعــددة فــي ليالــي التخييــم فــي 
الصحــراء، وبعــد مــدة زمانيــة يفاجئهــم بقــرار إنشــاء مينــاء جبــل علــي، مــا دفــع التجــار، ورجــال 
الأعمــال إلــى حــثِّ الشــيخ محمــد بــن راشــد علــى إقنــاع والــده بالعــدول عــن هــذا المشــروع؛ لأنّــه 

(Wheeler, 2005.36( ».ــة ــة أمــوالا طائل ســيكلّف الخزين

فيتابــع الشــيخ محمــد بــن راشــد راويــاً: »بعــد حديــث قصيــر مــع الوالــد »رحمــه الಋ«، وبعــد 
صمــتٍ قــال لــي: إنــه يبنــي شــيئا للمســتقبل، لــن نســتطيع بنــاءه بمواردنــا المســتقبليّة. اليــوم، مينــاء 
جبــل علــي يضــم أكثــر مــن ســتين مرســى للســفن العملاقــة، ويضــمّ منطقــة حــرّة تعمــل فيهــا آلاف 
الشــركات، وأصبحــت خبرتنــا اليــوم فــي هــذا المجــال تؤهّلنــا لإدارة أكثــر مــن ســتين مينــاء حــول 

العالــم.«  )آل مكتــوم، 2013م. 93)

اللافــت فــي ســلوك الشــيخ راشــد إيمانــه بثنائيّــة )الصمــت، الحركــة( ؛ منهــج إنجــاز، والتــي 
اســتمدّ مصدرهــا الذهنــي مــن التــراث العربــيّ الأصيــل الــذي يتجنّــب الظهــور، والشــهرة اللتيــن 
ــإن ابتليــت  ــق عنــك نعمــةً عليــك، ف ــدَّ إعــراض الخل ــه »عُ تشــوهان ســيرورة العمــل، وصيرورت
ــى نفســك مــن  بإقبالهــم وتعظيمهــم وثنائهــم وترددهــم عليــك فاحــذر مــن فتنتهــم، وإن خشــيت عل
التصنّــع والتزيــن لهــم، فاعتزلهــم وأغلــق بابــك عنهــم. وإلا فــارق الموضــع الــذي عرفــت بــه إلــى 
موضــع لا تُعــرَف فيــه، وكــن مؤثــراً للخمــول فــارّا مــن الشــهرة والظهــور.« )الحــداد، 1976م. 

  (30

يظهــر تعاطــف البيئــة الصحراويّــة، وآداب التــراث العربــيّ ، والتــي تجلّــت بكتمــان الأعمــال؛ 
فالشــيخ راشــد اســتعان بالرمــل صحيفــة مدعّمــة بوســائل المحــو الطبيعيّــة؛ إذ تتماهــى ريــح 
ــم أســرار مــن غامــر، ورحــل مــن جهــة، وتحــرص مــن جهــة أخــرى  الصحــراء ورمالهــا، لتكت

ــاً.   علــى طمــوح الشــيخ راشــد، الــذي جعــل مينــاء جبــل علــي مينــاء عالمي

اتحاد دولة  له دور لافت في  الثامن لإمارة دبي،  الحاكم  1990م(  آل مكتوم  )1912م-  الشيخ راشد بن سعيد   (1(

الإمارات عام )1971م(. 
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الخاتمة:

 ، حــاول الإنســان الإماراتــيّ نقــد معتقداتــه، مؤمنــاً أنّ الآداب الإنســانيّة مفهــومٌ أخلاقــيٌّ جمالــيٌّ
تســتحقّ اســتمرار إعــادة قراءتهــا؛ لإحيــاء مــا أُهمــل مــن الآداب الأصيلــة، وتجديدهــا بمــا يتوافــق، 
ومتطلبــات العصــر، وإهمــال مــا أُحيــي  مــن هشاشــتها، وتجاهلهــا. فبــدا القائــد الإماراتــيّ مــدركاً 
أهميّــة الســلوك الإنســانيّ، والآداب المتجــددة للحفــاظ على الجماعة، وضمان ســموّها؛ إذ ســعى إلى 
توعيــة الآخــر برفضــه تكــرار ســلوك تكــرارا عبثيًّــا تؤيــده الأغلبيّــة ويتفقــون عليــه، فيُعــزل عــن 
محفّــزات التطــور، وصــور الاســتجابة للتغييــر، فســلك أدب قبــول الآخــر، محفّــزا تنافســيّا للإنســان 
ــأة  ــز المعب ــات الطمــوح، ونظــرة المتميّ ــذي يتســع لطاق ــة ال ــدا مفهــوم الثقّ ــه، ومولّ ــيّ ذات الإمارات
ــة، والمصدّقــة –أيضــا- أنّ تجديــد الســلوك لا يتأتــى بالانخــلاع مــن الأصــل.  بــآداب الوعــي الفنيّ
كمــا أعــاد بعــض القــادة صياغــة آداب التكيّــف؛ مفهومــا إصلاحيّــا، بعــد نبشــه صــورا تاريخيّــة، 
معنونــة بالثــأر الثقافــيّ الــذي تســعى فنونــه إلــى إرضــاء الذاكــرة، وتوثيــق المصالــح التــي تتلاقــى 
والتغييــر المحفّــز للإبــداع. واســتوعبت آداب العطــاء مفاهيــم الــرزق ســلوكاً اجتماعيًّــا، يغيّــر حيــاة 
الآخــر، ويطوّرهــا، وبالتالــي يوّلّــد أدب القيــادة الأصيلــة المتضمنــة معانــي الــولاء حينــا، والانتمــاء 
حينــا آخــر، والرحمــة فــي أكثــر الأحاييــن. واكتســت آداب الاهتمــام بالمــرأة –حينــاً- صــور القهــر، 
والنفــي، ولا ســيّما الصمــت المغلّــف بالهيمنــة، والتشــويه، وحينــا آخــر اعترفــت بامتــلاك المــرأة 
مهــارات الخلــق، والإبــداع مــا إذا اندمجــت بالمجتمــع، ومارســت فنــون الحيــاة. كمــا خلخلــت آداب 
الاهتمــام بالمســاكين الثابــت، وزعزعــت المألــوف الــذي يضعــف أمــام القــويّ، لتبــدو أدبــاً أصيــلا 
يمحــو الكراهيّــة، ويؤســس للاحتــواء غيــر المشــروط، فيغــرس الإيمــان بــأنّ الحيــاة فيهــا الخيّــر، 
وفيهــا الضــارّ. ونبهّــت آداب الــكلام الإنســان علــى أهميّــة إدراك المخاطــب؛ واقعــا وفنًّــا، وحــذّرت 
مــن الجهــل منهــج ســقوط، ونبــذ، كمــا صــرّح أدب الكتمــان ســبيل النصــر والعلــوّ. ممــا دفــع البحــث 
ــه، وتؤكــد امتــلاك  ــق مــن الإنســان، ولأجل ــن حاجــة إنســانيّة تخل ــن ســلوك الإماراتيي ــى أن يعل إل
ــازت  ــه امت ــداع، مــا إذا منطــق ســلوكه، والأخــلاق. إلا أنّ آداب ــق، والإب ــيّ مهــارات الخل الإمارات
بالأمــل حينــاً، وإبــراز الجزئيــات الدقيقــة الخفيــة حينــا آخــر، والإقنــاع فــي أكثــر الأحاييــن، معتمــدة 
ــة واستشــرافها جديــدا مبتكــرا، يتلاقــى ومتطلبــات  ــة فــي الجمــع بيــن الأصال علــى مقدرتهــا الفنيّ

المجتمــع الإماراتــيّ، وإحساســه بأهميّــة الإنســان.
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Emiratis’ humane étiquette: Custom or renovation

Lujain Muhammad Bitar(1(

Abstract:

The purpose of this research is to determine the value of etiquette in 

developing the humane Emirati and to enable him/her to be acceptable in the 

community and worldwide. This etiquette has become part of the Emirati 

mindset and ultimately became internalized by individual subconscious. 

Challenging the concepts of recurrence and simulation that dominate the 

ways of thinking and may disgrace humanity, the Emirati dared to engage 

in social challenges aiming to reform the static concepts and shaking the 

notion of habituality. Emiratis’ etiquette occupied a large aesthetic space 

and generated various images that could be considered rich artistic tools 

contributing to the reshaping of the Emirati's individuality. These images 

have shown the emergence of the Emirati's individual tendencies across 

a large spectrum of social manners; including social communicative 

gatherings which had a distinguished artistic role in unveiling the Emirati's 

real humane tendencies. They could also portray humane attitudes in the 

Emirati society.

Keywords: Etiquette, custom or renovation.
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